الحديث النبوي الشريف
قال رسول الله (ص)
(إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ)
أوّلًا: تمهيد الدرس
يُعَدّ هذا الحديث الشريف من النصوص التأسيسيّة في بناء أخلاقيّات العمل في الإسلام، وهو نصٌّ يتجاوز الإرشاد السلوكي الفردي ليؤسّس نظريةً متكاملةً في فلسفة العمل، وفق رؤيةٍ عقديّةٍ وأخلاقيّةٍ واجتماعيّةٍ متداخلة.
ثانيًا: أهداف الدرس
يهدف هذا الدرس إلى:
· بيان مفهوم الإتقان في الرؤية الإسلاميّة الإماميّة.
· تحليل الحديث تحليلًا لغويًا ودلاليًا.
· إبراز العلاقة بين الإتقان والعقيدة.
· بيان البعد الأخلاقي والاجتماعي للإتقان.
· توظيف الحديث في بناء الإنسان والمجتمع والدولة.
ثالثًا: نصّ الحديث ومكانته
«إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ»
رابعًا: التحليل اللغوي والدلالي للحديث
1. دلالة «يُحِبّ»
الحبّ الإلهي في الفكر الكلامي الإمامي:
ليس انفعالًا نفسيًا، بل هو إرادة الكمال للعبد، ورضا الفعل، وقبوله.
وعليه فإن محبّة الله للعمل المتقن تعني: أنّ الإتقان طريق القرب من الله تعالى.
2. دلالة «عملًا»
جاءت الكلمة نكرةً في سياق الشرط، فتفيد العموم والشمول، أي:
كلّ عملٍ عباديّ، أو علميّ، أو مهنيّ، أو اجتماعيّ، أو إداريّ. وهذا يؤسّس لمبدأٍ إماميٍّ مهمّ، وهو: شمول الدين لكلّ نشاط إنساني هادف.
3. دلالة «أن يتقنه»
الإتقان لغةً: الإحكام والإحسان وإزالة الخلل.
واصطلاحًا: هو أداء العمل على أساس العلم، والإخلاص، والدقّة، وتحمل المسؤولية.
خامسًا: الإتقان في البعد العقدي:
الإنسان خليفةُ الله في الأرض.
والخلافة الإلهيّة تقتضي: الإحسان في الفعل، والالتزام بالكمال الممكن.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام:
«قِيمَةُ كُلِّ امْرِئٍ مَا يُحْسِنُهُ». فالإتقان تجلٍّ عمليٌّ للتوحيد، وسلوكٌ يعكس حضور الله في وعي العامل.
سادسًا: الإتقان بين العبادة والعمل الدنيوي
العبادة، والعمل الدنيوي.
فالعمل إذا اقترن بـ: النيّة الصالحة، والإتقان، وخدمة الإنسان، صار عبادةً حقيقيّة.
وقد قال الإمام الصادق عليه السلام: «العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق». فكثرة العمل دون إتقان لا تُثمر قربًا ولا كمالًا.
سابعًا: البعد الأخلاقي والتربوي للإتقان
يؤسّس الحديث لمنظومة أخلاقيّة، أبرز معالمها:
· رفض الغشّ والتقصير،
· إدانة اللامبالاة،
· ترسيخ الضمير المهني.
· وفي المنظور الإمامي:
· الإهمال في العمل ليس خللًا إداريًا فحسب، بل انحرافٌ أخلاقيٌّ ودينيّ.
ثامنًا: البعد الاجتماعي والحضاري
الإتقان يمثّل:
· أساس بناء المجتمع العادل،
· شرط تقدّم الأمم،
· ركيزةً في مشروع التمهيد لدولة الإمام المهدي عجل الله فرجه.
إذ لا تقوم الدولة العادلة على: الفوضى، ولا على الأداء المرتجل، ولا على ضعف الكفاءة.
تاسعًا: الإتقان والمسؤوليّة الشرعيّة
الأعمال المتعلّقة بحقوق الناس لا تُبرئ الذمّة دون إتقان.
وقد يتحوّل التقصير إلى: إثم شرعي، أو ضمان مالي، أو حرمة تكليفيّة. وعليه فالإتقان قد يكون: واجبًا شرعيًا، لا مجرّد فضيلةٍ مستحبّة.
عاشرًا: الخلاصة والاستنتاجات
يمكن تلخيص نتائج الدرس في النقاط الآتية:
· الإتقان قيمة دينيّة أصيلة في الإسلام.
· يشمل جميع مجالات الحياة.
· متّصل بالعقيدة والتوحيد.
· شرط لقبول العمل.
· أساس لبناء الإنسان والمجتمع والدولة.
· ركنٌ من أركان المشروع الحضاري الإمامي.
خاتمة الدرس
إنّ هذا الحديث الشريف لا يقدّم توجيهًا أخلاقيًا جزئيًا، بل يرسم منهجًا حضاريًا متكاملًا، يجعل من العمل المتقن فعلًا تعبّديًا، ومسؤوليةً شرعيّة، وأداةً لبناء الإنسان الكامل والمجتمع العادل.
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